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"الجیش الحر" لـ"النهار": مع التحالف ضد "داعش" شرط ضرب النظام و"حزب
االله"

annahar.com/arabic/article/174514-الجیش-الحر-لالنهار-مع-التحالف-ضد-داعش-شرط-ضرب-النظام-وحزب-االله
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بین سماء سوریا حیث مقاتلات التحالف الدولي ضد الارهاب وأرضها حیث قوات النظام والمعارضة و"داعش"، اختلاف في

المواقف وتناقضات عدة، فالحكومة السوریة التي طالبت باذن مسبق لم تحصل علیه، رحبت بالتحالف إلى حد اعتباره شریكها،
بینما المعارضة المسلحة المعتدلة الممثلة بـ"الجیش السوري الحر"، المتضررة الاكبر من ارهاب "داعش"، تعارض مهمة

الائتلاف "الناقصة"، باعتبار ان لا مواجهة للارهاب من دون ضرب الرأس النظام السوري.

 
"ألویة الانصار، جبهة حق المقاتلة، الفیلق الخامس، لواء الحق، حركة حزم، جبهة الاصالة والتنمیة، تجمع الویة صقور

الغاب، تجمع العزة"، هي فصائل تابعة لـ"الجیش الحر"، اجتمعت في الیوم الاول من انطلاق مهمة التحالف، مطلقة صرخة
اعتبرها البعض أكثر مفاجأة من الغارات الجویة نفسها، إذ اعتبرت في بیانها أن "النظام فاق في اجرامه شتى انواع الارهاب
وهو الذي اوجد التطرف والارهاب"، مشددة على ان "تنظیم داعش یشكل خطراً على الثورة السوریة وتصب افعاله مباشرة

في خدمة النظام وتطیل عمره"، لهذا طالبت بـ"استهداف مواقع النظام بالتوازي مع داعش، وتحیید اماكن المدنیین والجیش
الحر".

 

 
النظام أولاً

تواصلت "النهار" مع أربعة قیادیین من "الجیش الحر" واستوضحت منهم مواقفهم تجاه التحالف، إذ كان واضحاً مدى تأثرهم
بالغارة التي جرت في ادلب وادت إلى مقتل مدنیین، كان من المفترض انها اصابت مقرات لـ"جبهة النصرة"، فضلاً عن

تحذیرههم من استثمار النظام للضربات بقصفه المدنیین. ویلخص رئیس أركان "الفیلق الخامس" المقدم فارس البیوش
لـ"النهار" موقف "الجیش الحر" بأنه "مع ضربات التحالف عندما یكون هدفها النظام وداعش وحزب االله"، ویتفق الجمیع على

مصطلح "ضرب الرأس" المتمثل بالنظام، ویؤكد البیوش أن "النظام استخدم كل آلات الاجرام وكان افظعها الكیمیائي، اما

 
"داعش" فهي ذنب هذا النظام".
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بدوره، یشكك قائد "لواء الناصر - فرقة 13" الرائد موسى الحمود في صدقیة التحالف، ویقول: "انه تحالف سیاسة ومصالح
ولیس لضرب الارهاب والاضعف في هذه المعادلة هو الشعب السوري الذي سیدفع الثمن، ولو كان القصد من التحالف ضرب

 
الارهاب فلیس هناك اقوى من ارهاب النظام".

المستغرب ان "الفرقة 13" معروفة بالدعم الامیركي الذي تلقته من سلاح وعتاد، فضلاً عن الشهرة التي تتمتع بها من تنظیم
في صفوفها، لكن رغم ذلك، یشدد قائد "تجمع كتائب خان شیخون - الفرقة 13" الرائد ابو قصي على رفضه "في أي شكل من
الاشكال ضرب اي فصیل یقاتل النظام"، فهو یرى أن التحالف "ورقة بیضاء لدخول الاجواء السوریة وضرب اي فصیل یهدد

 
السیاسة الامیركیة".

"الدرج لا یغسل من الأسفل". بناء على هذه القاعدة، یقول الرائد في "الجیش الحر" ابو معاذ الذي ینشط في الجبهة الشمالیة:
"نحن مع التحالف الدولي شرط ضرب النظام وحزب االله ایضاً". وعلّق على موقف الأمین العام لـ"حزب االله" السید حسن

نصر االله من التحالف، بالقول: "السید یناقض نفسه، فهو یرفض التدخل الأجنبي في سوریا لصالح أي طرف، لكنه یجیز ذلك
لنفسه ولطهران".

 

 
أول من حارب "داعش"

المتابعون استغربوا موقف "الجیش الحر" بناء على السؤال: الیست "داعش" من قتلت قیاداتكم وطعنت بالثورة؟ یجیب البیوش:
"نحن أول من حارب التنظیم قبل المجتمع الدولي وسنبقى، لكن هدفنا الاول هو النظام السوري ومن یسانده من "داعش"

 
والمرتزقة من لبنان وایران والعراق".

قائد لواء الناصر الرائد الحمود الذي ینشط في حلب وادلب وحماه یتفق مع موقف البیوش، محذراً من أن "التحالف ان لم
ینصف الشعب السوري سیتحوّل كله إلى داعش"، لیكمل أبو قصي القول: "لا یوجد ارهاب الا ارهاب الاسد ولا یمكن ان

نتشدق بقتال داعش والنظام یتربع على عرشه".

 

 
لا یملك الشعب ما یبكي علیه

حصل الرئیس الامیركي باراك اوباما على موافقة مجلسي النواب والشیوخ لتسلیح المعارضة المسلحة المعتدلة وتدریبها، في
وقت تقف فیه هذه الجهة في موقع الرافض لمهمة التحالف، وأبو قصي الذي شاهد "الغارات على مدنیین في ادلب" یؤكد انه

"اذا كانت المعونة والاسلحة مقابل الكرامة فنحن نفضل انتظار الموت على ذلك"، ویعود سبب هذا التصعید تجاه الجهة
الداعمة لفرقة أبو قصي إلى "صور استشهاد الاطفال والنساء جراء ضربات التحالف على كفر دریان بحجة ضرب "داعش"،
ما جعل كثیرین یعتبرون ان الضربة موجهة إلى مدنیین ولیس "جبهة النصرة"، ویشیر أبو قصي إلى أن "هذا السلوك یدفع كل

 
الناس إلى التعاطف مع داعش لیصبح كل سني حر داعشیا وهدفاً للتحالف".

یرحب أبو معاذ "بأي دعم یساعدنا في محاربة الإرهاب المتمثل بنظام بشار وداعش واذا كان موقفنا سیحرمنا من الدعم
الخارجي، فلا نبالي لأننا خرجنا من جیش یقتل الأبریاء لننحاز إلى شعبنا ولیس قوة خارجیة"، أما الحمود فیقلل من أهمیة

الدعم ویصفه وهو یضحك بـ"حفنة من الدولارات وقلیل من السلل الاغاثیة"، متسائلاً: "این المضادات الجویة لنضرب
طائرات النظام... امیركا خسرت ثقة الشعب وستجعل من الاسد بطلا قومیاً، ولا ضرر من وقف الدعم فلا شيء یخسره

الشعب لیبكي علیه".

 

 
رفض لضرب "النصرة"

المفاجأة بالنسبة إلى غالبیة فصائل المعارضة السوریة المسلحة هي ضم "جبهة النصرة" إلى أهداف التحالف، وهو التنظیم
الذي یراه سوریون ومنهم "الجیش الحر" انه لم یقتل الشعب وارهابه موجه ضد النظام، فأبو قصي یؤكد أنه "ضد ضرب اي

فصیل یقاتل النظام والأولى بالتحالف ان یقضي على قوة النظام الجویة وبعدها ینتظر منا ان نحارب الارهابیین من وجهة
نظره"، فیما یجیب ابو معاذ بالقول انه "طالما النصرة لم تعتد علی السوریین وهي تقاتل النظام ومعظم عناصرها سوریون

 
فنحن ضد استهدافها".

ولا ینفي الحمود أن "جبهة النصرة وداعش من المنبع نفسه الا ان الطریق یختلف بینهما، والأولى كانت اقرب إلى قلوب
الجماهیر ووقفت مع الشعب وایدت مطالبه، وان كانت ارهابیة فهي كذلك بوجه ارهاب النظام".
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لن نتعاون مع التحالف... ولكن!
قدم "الجیش الحر" مطالبه لتأیید التحالف، لكن الجمیع على یقین ان التحالف لن یضرب النظام أو "حزب االله"، فكیف ستدافع

المعارضة المعتدلة عن موقفها؟ یؤكد ابو معاذ أنه "في حال عدم الاهتمام بمطالبنا لن نتعاون مع التحالف وسنعتبره عدواناً
لصالح النظام وإیران"، فیما أبو قصي یرى أن الرد سیكون بمتابعة الطریق لاسقاط النظام "وبعد تحقیق هدفنا سنتعامل مع

 
النتائج ونمضي في عملیة البناء والقضاء على اي قوة تقف في طریقنا".

طالما ان "الجیش الحر" لن یتعاون مع التحالف فمن سیحتل مكان "داعش" في الرقة وغیرها؟ یجیب ابو معاذ: "نحن
والمجالس المحلیة المدنیة ولدینا خلایا نائمة في المدنیة... فنحن من حررنا الرقة ولیس داعش"، فیما لحمود وجهة نظر اخرى

ترى ان "التحالف یضرب داعش لیحل محلها النظام"، لكنه یشدد على انه "لن یحل احد مكان أي احد الا بارادة الشعب وفئة

 
كبیرة منه حالیا تؤید داعش لانها قصفت قبل النظام".

الرائد الحمود یدرك تماماً نبض الشارع ویعلم من هي "داعش"، ویقول: "انها فكر لن تستطیع قوى العالم ازالته او ازالة
حاضنته الشعبیة، ونحن ومن دون تدخل كان في امكاننا ان نزیح داعش ونأخذ مكانها الا ان المؤامرات الدولیة هي التي

ضاعفت قوة هذا التنظیم لتجعله البعبع المخیف لحكام العرب".
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